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>  مُلخَّصْ  <<

، فرغم اعتماد القبيلة منذ استقرارها بالمنطقة على القرن العشرونيتحدث الموضوع المقالي كما هو مدون في العنوان عن الأسواق بقبيلة زعير خلال 
خلال فترة الاستقرار من  ن ذلك لم يمنع القبيلةألا إ ،زمنيةاللمدة اخر حسب جودة المرعى والماء وآلى إأسلوب الرعي الذي من خواصه الانتقال من مكان 

وقد احتضنت المنطقة عدد لا يستهان به من الأسواق طيلة أيام الأسبوع، وما  تنظيم عدة أسواق لتبادل المنتجات فيما بينها في إطار نظام" المبادلة".
كثر من قبيلة داخل أ ي سهل التواصل بين قبائل الأخرى الشيء الذالجعل المنطقة تحظى بعدد كبير من الأسواق هو موقع العديد من مراكزها بجوار 

 منقطع النظير وصل صداه إلى ا تجاريًا سوق واحد كما هو الشأن بسوق الخميس بالزحيليكة وسوق الأربعاء بالرماني، و شهدت أسواق المنطقة رواجً 
تكاد تشمل مختلف مناحي الحياة كالمواشي والحبوب توفرها على منتجات متنوعة    وتكمن أهمية أسواق القبيلة في مدن بعيدة مثل فاس والدار البيضاء، 

معارك عدة  القبيلة ، حيث عرفتبداية القرن العشرون خاصة من مناطق بعيدة رغم انعدام الأمن والاستقرار  تون لهاوالحرف الشيء الذي جعل التجار يأ 
تكوين أسواق خاصة بها لعبت دور المتنفس لها وما   عت القبيلة، رغم ذلك استطاذلك لم يمنع ساكنة المنطقة أن  إلاالقبائل المجاورة من جهة، مع 

الربط بين مختلف عواصم المغرب مثل مراكش، الرباط ومكناس. وعلى ممر نقطة طلسي وأهلها لتنظيم هذه الأسواق هو القرب من الساحل الأ
  الطرق التجارية والسلطانية بين الشمال والجنوب.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
أو عـدة  الذي يجتمع فيـه طرفـان  المكان  ذلكقصد بالسوق يُ 

ـــة أو تقـــديمِ  أطـــراف أحـــدهم معـــني ببيـــع ســـلع ومنتجـــات معينّ
أو بتبادلهـا  هذه السـلع والخـدمات بقصد شراء ما، والآخر  اتخدم
وشكلت منطقة زعير مكانا خصبا للعديد مـن  ،"المبادلة“إطار في 

ــــادلات  ــــك مــــن خــــلال عــــدد الأســــواق المب ــــة يتضــــح ذل التجاري
الأسبوعية التي تنتظم بالمنطقة والتي يأتي إليهـا التجـار مـن كـل 
المنــــاطق المجــــاورة. فــــرغم انعــــدام الأمــــن والاســــتقرار بــــزعير، 
ــتي  ــاجمين عــن طبيعــة الاقتصــاد الرعــوي، والحــروب الكثــيرة ال الن

لهم أهـل زعـير إلى خوضـها عـلى مـدى تـاريخهم، منـذ وصـو اضـطر
إلى المنطقــة، الــتي كانــت تــدفعهم بعــدم ممارســة نشــاط تجــاري 

غـم أهميـة موقـع ر هام ومنتظم، وقيام أسواق قارة في بلادهم.
المنطقة الجغـرافي حيـث القـرب مـن السـاحل، وعـلى ممـر الطـرق 

  التجارية والسلطانية بين الرباط ومراكش.
نطقة زعير مكانـا خصـبا رغم كل هذه العوامل فقد شكلت م

ــــة مــــن خــــلال عــــدد الأســــواق  ــــادلات التجاري ــــد مــــن المب للعدي
الأســـبوعية الـــتي يأتي إليهـــا التجـــار مـــن كـــل حـــدب وصـــوب، بـــل 
اشــتهرت العديــد مــن أســواقها لــدى القبائــل المجــاورة كمــا هــو 

 أهـل إليـه يأتي الـذي ةݣالشأن بالنسبة لسوق الخميس بالزحيلي
اد مــن شــهرة هــذا الســوق هــو ز  ومــا وفــاس، ومكنــاس الــرباط

وقوعه في موقع تقاطع الطريقين اللذين يتجهان صوب كل من 
في الغالب يكـون  وادي الزم ومولاي بوعزة بالإضافة إلى الغوالم.

الســوق عــلى نقــط التمــاس بــين مجموعــات قبليــة مختلفــة حــتى 
يســهل الوصــول إليــه بــدون متاعــب خاصــة خــلال فصــل الشــتاء 

خــر في أغلــب منــاطق زعــير، آلى إحيــث صــعوبة التحــرك مــن مكــان 
  .ذا كان السوق ينتظم داخل يوم معلوم في جل قبائل زعيرإف

ة ݣمـيس بالــزحلي، مثـل ســوق الخمـع بدايــة القـرن العشرــون
نهايــة القــرن وســوق الأحــد بالبراشــوة، فإنــه لــم يكــن كــذلك مــع 

، حيث كانت الأسواق متنقلة، تتنقل بتحـرك القبيلـة التاسع عشر
من مكان لآخر حسـب الفصـول، وبالتـالي الحـديث عـن نـوعين مـن 

، لأن مكان السـوق "سوق الصيف وسوق الشتاء"سواق هما: الأ
عروف اليـوم، حيـث كـان يحـيى بخيامـه كما هو م  ذا مباني لم يكن 

المنصوبة في الصباح ويموت عند المسـاء. كمـا كـان يـتم تنظـيم 
ـــة تســـمى "الســـويقة ـــأخير انعقادهـــا أو  )١(أســـواق مرتجل " إمـــا بت

تقديمه، خاصة خـلال المناسـبات والأعيـاد وكـذا أثنـاء "الحركـات"، 
كمــا هــو الحــال في كــل منــاطق المغــرب، يبقــى الســوق لــه مكانــة 

ة في الحيـاة الاجتماعيـة، فهـو المكـان الـذي يـتم فيـه التبـادل خاص
التجاري، إذ يتجـه إليـه الفـلاح لعـرض منتوجاتـه وتـوفير مـا يمكـن 

احتياجه خلال الأسبوع، وهذه العملية أي البيع والشراء، تتم في 
المحليـة. فمـاهي أهـم الأنشـطة الممارسـة الغالب عبر الأسواق 

ومـا أهـم الأسـواق بالقبيلـة؟ وكيـف بأسواق القبيلـة وأهميتهـا؟ 
  يتم تنظيمها؟

في : أهـــــــم الأنشـــــــطة الم˴رســـــــة أولاً
 الأسواق

الســوق بنظــر العامــة مجــرد لقــاءات حيــث يمكــن فيــه  يعتــبر 
لقــاء العائلــة والأصــدقاء وتبــادل الأخبــار، ومناقشــة الاهتمامــات 
وتســوية بعــض الأمــور الخاصــة، كمــا كانــت تعقــد فيــه جلســات 

اخل القبيلة أو بين زعـير وقبائـل أخـرى، ومثـال للصلح وللتقاضي د
وفي يــوم الأحــد المــوفي « عــلى ذلــك مــا أورده الضــعيف الرباطــي 

عشرين من رجب مرت لقبيلة ازعير بعض خيل العكبان فرقة من 
صباح تالماغـت لسـوق الأحـد بنحاجـة عـلى شـأن الصـلح مـع ازعـير 

ارق ففرحــوا بهــم وأكــرمهم وباتــوا عنــدهم واتفقــوا عــلى أن الســ
 ـهـــدرا، وفي يـــوم الأربعـــاء  بالليـــل يمـــوت مـــن الفـــريقين ويمشيــ
الثالــث والعشرــين مــن رجــب المــذكور جــاءت خيــل ازعــير لســوق 

ا لســـوق اخمـــيس الأربعـــاء المـــذكور فـــأتموا الصـــلح وزادوا أيضًـــ
وقد تواجدت بأسـواق زعـير فضـاءات متعـددة للفرجـة ». )٢(الدغما

ــــة ــــن الحلق ـــق" ف ــــن طريـ ــــاب ا)٣(ع لبهلــــوان، أو " ومشــــاهدة ألع
الاستماع إلى الحكواتيين مثل "ألف ليلة وليلة" "وسيف دو يزـان"  

بالإضـافة  )٤(كما يعد السوق فرصة لدفع أجور العمـال الميـاومين
ـق  إلى كــون الســوق كــان فرصــة لتلقــي أنبــاء الســلطة عــن طريـ
"الــبراح" كــالإعلان عــن بدايــة موســم الصــيد، أو الإشــعار بتنظــيم 

ــة الحــرث الجمــاعي  ــار عــن قــرب  عملي ــويزة" أو بأخب ـق "الت عــن طريـ
  حـركة للسلطان.

إن حيـــاة القبيلـــة تجـــرى   ) .Doutté) Eيقـــول إدمونـــد دوتي 
ـــ ـــث لا تقريبً ـــه يلتقـــي الأهـــالي، حي ا في الســـوق الأســـبوعي، ففي

يقضــون حاجيــاتهم الاقتصــادية عــبر البيــع والشرــاء فحســب، بــل 
بـادل الأخبـار يكون السوق بالنسبة إليهم المكان الذي يـتم فيـه ت

السياسية، وتصدر فيه الأوامر وتسلم السلط. ففي السوق تتخذ 
، وفيـــه أيضـــا معـــاش )٥(القـــرارات فيمـــا يخـــص الحـــرب أو الســـلم

  ».)٦(ويعلم سيدنا بأن معاشنا كله فيه والسلام«القبيلة 

 ا: أهمية السوق لدى ساكنة زع˼ثانيً 
تتجلى أهمية السوق في وظيفته الاقتصـادية ومـدى شـهرته 
وتــــأثيره عــــلى المنطقــــة ويعتــــبر وجهــــة ممــــيزة لســــكان المــــدن 
والمنـــاطق النائيـــة، وتكمـــن أهميـــة الســـوق في تبـــادل المـــواشي 

  والحبوب بين ساكنة زعير والمناطق المجاورة. 
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 في حيـاة القبائـل، ولهـذه الأهميـة ا حيويًا لعبت الأسواق دورً 
ا يلــتجئ إليــه في كثــير مــن الأحيــان المخــزن يتخــذ منهــا ســلاحً  كــان 

لإن أولاد الحـــاج الـــذي «... بغيـــة حصـــار مجموعـــة بشرـــية معينـــة 
ذكرت يتسوقون الرباط رغما على أنفنا والآن سيدنا إن سـاعدني 
فـــيهم يشـــد لي العضـــود بقبضـــهم في الـــرباط حـــتى يخلصـــوا مـــا 

. )٧(»ئ ذمـتي مـنهمعليهم وإن كان سيدنا يتركهم على رضاهم يبر
وبحرمــان بعــض القبائــل مــن التســوق تكــون قــد فقــدت صــلاتها 

، كمــا شــكلت الأســواق )٨(الاقتصــادية مــع المجموعــات المجــاورة
محطة مهمة في شحذ الهمم لمواجهة المستعمر. وكان المخـزن 

] القائـد أحمـد …«[يؤمن العديد مـن الأسـواق مثـل سـوق الـرباط 
لبـا أمـر عامـل الـرباط بالتـأمين بوقطيب الزعـري وصـل كتابـك طا

على المتسوقين من إخوانك بأسواق المدينـة وقـد أصـدرنا لـه إلا 
. )٩(»فيمــا هــم مطــالبون بــه مــن طــرف الخــديم بركــاش والســلام

وكـــان لهـــم مـــا أرادوا يتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال الرســـالة الجوابيـــة 
بوقطيــب الزعــري وبعــد وصــل  «[...] للســلطان الــتي بعثهــا للقائــد 

ـق كتابــك بجع لكــم الهنــاء مــع الأعــراب ووقوفــك في أمــر الطريـ
وســلامتها وعلمنــا مــا طلبتــه وصــار بالبــال وقــد تقــدم لكــم أمرنــا 

  )١٠(.»الشريف بما فيه كفاية والسلام

 ا: أهم أسواق زع˼ثالثً 
ا عشر ـسـوقً  اثـنى تحتضن قبيلة زعير أربعـة عشر ـسـوقا منهـا 

أهــــم بقيــــادة الرمــــاني وســــوقين بضــــواحي الــــرباط، وفيمــــا يــــلي 
  الأسواق التي تحظى بأهمية أكبر بزعير:

  سوق الأحد: البراشوة
  سوق الخميس: سيدي بطاش

  سوق الخميس: الزحيليكة
  سوق الثلاثاء: سيدي يحيى زعير

  
يعتبر سوق الأحد بالبراشوة من أهـم أسـواق زعـير إذ يتواجـد 
بهضبة منبسطة، بالحد الفاصل بين أولاد ميمون وأولاد مسعود، 

ــة اخل ــزعير، بقبيل يفــة الشــمالية وهــو مــن الأســواق المشــهورة ب
يقصــده النــاس مــن الــرباط والــدار البيضــاء لشرــاء الماشــية الــتي  

وعــلى الطريــق الرابطــة بــين الرمــاني والــرباط،  )١١(تبــاع فيــه بكــثرة،
حيث يتم عبرها شحن المنتوجـات إلى الـرباط ويسـلك الفلاحـون 

، حيــث يقــودون الطريــق عــبر غــابتين همــا غابــة كريفلــة وبــورزيم
  .)١٢(رأس من قطعان الماشية ١٠٠٠ إلى ٥٠٠عبرهما كل أسبوع من 

" كريســتينا" يســمى الــذي ةݣيعتــبر ســوق الخمــيس بالــزحيلي
 حـافتي عـلى هنـاك ربوة على يوجد حيث المشهورة الأسواق أهم

ـق ــة الطريـ ــوادي الذاهب ــوعزة ولمــولاي زم، ل ــزيان، ب  عــن ويبعــد ب

. كمـا )١٣(كلم  ٥١مولاي بوعزة بـحوالي  وعن كلم ٣١ بـحوالي الرماني
الرابطة بين الرباط ووادي الـزم،  ٢٢أنه على الطريق الوطنية رقم 

بالإضافة إلى توفره على أهم أنواع المواشي، حيث يرتاده النـاس 
ا لشهرته وأهميته ويلبي احتياجـات من كل المناطق البعيدة نظرً 

شهورة هناك، . وهو من أهم الأسواق الم)١٤(مختلف مناطق زعير
لأن الماشية التي تباع فيه تكاد تنعدم في باقي الأسـواق الزعريـة 
الأخــرى، ويقصــده النــاس مــن كــل الجهــات، مــن تادلــة ومــولاي 
بوعزة، والـرباط، ومكنـاس، وسـلا. وإذا كـان الإشـعاع المتوسـط 
للأسواق في مغرب القرن التاسع عشر لـم يتعـدى في المتوسـط 

، فـإن سـوق الخمـيس )١٥( أقصىـ تقـديركيلومترا عـلى   ٣٠و ٢٥مابين 
تعدى ذلـك بمـآت الكلمـترات حيـث وصـل صـيته إلى فـاس والـدار 

  .)١٦(البيضاء
 ،١٩١٥ ســــنة ةݣأحــــدت الســــوق الأســــبوعي بمركــــز الــــزحيلي

 قبائل أسواق عن الاستغناء وتم الخميس، يوم كل يعقد وأصبح
، صدر قرار ١٩٣٦وأولاد عمران وأولاد موسى. وفي سنة  النغامشة

 :وزيري في شأن هذا السوق هذا نصه
 الحمد لله وحده«

يقيد بموجبه في عدد الأملاك العمومية سـوق بالباديـة كـائن 
 .بناحية الرباط

 ـالظهــير الشرــيف المــؤرخ في   ١٣٣٢شــعبان عــام  ٧بمقتضىـ
مـــلاك العموميـــة المتعلـــق بالأ ١٩١٤الموافـــق فـــاتح يوليـــوز ســـنة 

والظهـــائر الشرـــيفة الصـــادرة في تغيـــيره أو تتميمـــه، ونظـــرا لمـــا  
تقتضــيه الضــرورة مــن أن يضــم إلى الأمــلاك العموميــة قطعــة 
ـــا ســـوق  ـــام فيه ـــة يق ـــتي للدول أرض مـــن الأمـــلاك الخصوصـــية ال

 خميس كريستيان (زعير).
ا لاقـــتراح المـــدير العـــام للأشـــغال العموميـــة ومـــدير ونظـــرً 

 والمراقبات المدنية والأمن العـام بعـد استشـارة المكتب المدني 
 :المدير العام للمالية قررنا ما يأتي

 :الفصل الأول
تقيـــد في الأمـــلاك العموميـــة الـــتي للدولـــة قطعـــة مـــن أرض 

) تؤخـذ مـن العقـار المخـزني ١١مخزنية مساحتها أحد عشر هكتـارا (
المسـاحة بناحيـة زعـير الكـائن بسـوق  بكناش  ٢المقيد تحت عدد: 

الخمــيس بكريســتيان حســبما هــو مبــين بخــط أحمــر في الخــرائط 
 .المضافة لهذا القرار
 :الفصل الثاني

إن المـــدير العـــام للأشـــغال العموميـــة ومـــدير الماليـــة العـــام 
ومــدير المكتــب المــدني والمراقبــات المدنيــة وإدارات الأمــن هــم 

ــ ذ هــذا القــرار والســلام. وحــرر المكلفــون، كــل فيمــا يخصــه بتنفي
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. محمـد ١٩٣٦مارس سنة  ٦الموافق  ١٣٥٤حجة عام  ١٢بالرباط في 
  .)١٧(»المقري

سـوق الثلاثـاء بسـيدي يحـيى زعـير مـن أهـم أسـواق  كما يعدّ 
رأس مـــن المـــواشي  ٣٠٠٠إلى  ١٠٠٠الماشـــية لكونـــه يجلـــب مـــا بـــين 

  ا.أسبوعيً 
  )١جدول رقم (

  خصائصه  السوق اسم

  كثرة تواجد الأبقار  زعيرسيدي يحيى 

  تواجد الأغنام  سيدي بطاش

  وجود قطيع الماعز بكثرة  خميس الزحيليكة

  الحبوب والماشية  سوق الأحد البراشوة

  المصدر
P. Aubert. Le pays des Zaërs, op.cit. p.236  

ا هنـاك أسـواق أخـرى إلى جانب الأسواق التي ذكرناهـا سـالفً 
يمكن تصنيفها من الدرجة الثانية مثل سوق السـبت ببـئر النصـر، 
ــاء بمــولاي إدريــس أغبــال وســوق أربعــاء الرمــاني،  وســوق الثلاث

  بالإضافة إلى سوق عين العودة. 

  ا: تنظيم أسواق زع˼رابعً 
مــن أجــل تســهيل عمليــتي البيــع والشرــاء تــم تنظــيم الســوق 

 ت رئيسة وهي:وتقسيمه إلى أربع مجموعا
ــوب وأصــحاب المطــاحن: يســتقرون في أكــواخ  بائعــي الحب

خشــبية، مهمــتهم هــو طحــن القمــح للســاكنة لســد احتياجــاتهم 
  الأسبوعية.

يأتون من مدن مجـاورة يتنقلـون بـين عـدة أسـواق  الجزارون:
في الأســـــبوع، لهـــــم دور هـــــام في الســـــوق: يبيعـــــون للســـــاكنة 

  احتياجاتهم الأسبوعية من لحم البقر، والغنم، والماعز، والجمال.
  يمكن تقسيمهم إلى قسمين هما: باعة الخضر:

التجار الكبار الذين يأتون بالخضر على متن الشـاحنات الكبـيرة  
تأجرة حيـــث يـــتم بيـــع البضـــائع بالجملـــة داخـــل صـــناديق أو المســـ

  أكياس ويتنقلون إلى ثلاثة أسواق في الأسبوع.
أمــا التجــار الصــغار: فيعملــون عــلى عــرض الخضــر عــلى الأرض 

  مباشرة إلى المستهلك ويتنقلون إلى غالبية أسواق زعير.
مجموعـــة مـــن الحـــرفيين بـــدءا مـــن بائعـــي  أصـــحاب الحـــرف:

ــــذين ي ــــس ال ــــب الصــــوفية المزركشــــة أو الملاب صــــنعون الجلالي
ـــل فضفاضــــة، إلى بائعــــي الســــاعات المتنقــــل وصــــانعي  سراويـ
المفاتيح، وأغلبهم يتنقلون إلى كل أسـواق زعـير. والحرفيـون عـلى 

اختلاف أنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون"المتاوية" أو مـا 
 .)١٨(سماه ابن خلدون المكايسة والمماحكة

لمغربية والزعرية على الخصـوص "احتلـت يتضح أن الأسواق ا
مكانة هامة في حياة السكان، فبالإضـافة إلى دورهـا التجـاري في  
تسويق المنتجات المحلية واقتناء الحاجيـات الضـرورية، سـاهمت 
الأسواق بأدوار اجتماعية تمثلت في التقاء وتجديد العلاقات بـين 

  .)١٩(الأسر والأفراد وتبادل الأخبار"
ب الاقتصادي بـزعير في عمليـتي البيـع والشرـاء في يتجلى الجان

ــال الكثــير عــلى الماشــية في شــهر  الحبــوب والماشــية. ويــتم الإقب
أبريـــل إلى يوليـــوز، وعـــدد الـــرؤوس الـــتي تكـــون موجـــودة في كـــل 

رأس  ٢٠٠إلى  ١٥٠رأس مـن الأبقـار، ومـن  ١٠٠و ٦٠سوق تـتراوح بـين 
ك بكـــل مـــن رأس مـــن المـــاعز؛ وذلـــ ١٢٠إلى  ٨٠مـــن الغـــنم، ومـــن 

أســــــواق الســــــلامنة أولاد داود وأولاد عــــــلي وبــــــوزرك، أمــــــا في 
الأسواق الأخرى والتي لا تكتسيـ صـدى كبـيرا ويتعلـق الأمـر بكـل 
من سـوق أولاد زيـد وأولاد خليفـة ونجـدة التحتـانيين المراكشـية. 

رأس أغنـام،   ١٥٠إلى  ٧٥رأس من الأبقار، ومـن  ٦٠إلى  ٣٠فنجد بها 
  .)٢٠(من الماعز رأس  ٨٠إلى  ٤٠ثم من 

ومــن أهــم الباعــة في الأســواق بائعــي الصــوف وبائعــي الخــبز، 
وأصـحاب الـدكاكين، وبائعـي الشــاي، وغـيرهم. وعنـد ذهــابهم إلى 
ــزرابي الرفيعــة والحصــائر  ــتم حمــل معهــم بعــض ال زيان وأزمــور، ي

ومن المـواد الأخـرى الـتي يـتم  المصنوعة من الدوم لبيعها هناك.
ـــا في الســـوق نجـــد  ـــيض والعســـل بيعه ـــدواجن والب الصـــوف وال

والزبــدة والقطــران. أمــا في فصــل الصــيف فالبضــائع المعروضــة 
. )٢١(للبيع هي: البطيخ والقرع والشـمام والخيـار والقثـاء(الفقوس)

والمؤكد أن أهل مغـرب القـرن التاسـع عشر ـاسـتمرو في اعتمـاد 
البغال والإبل لحمل البضائع والاشخاص، مما جعل التنقل رهـين 

للإشـارة فأسـواق زعـير لـم تكـن تسـتخدم  .)٢٢(اهات الطبيعيـةإكر 
حيث   ١٩١١الميزان في معاملاتها رغم انتشاره بالمنطقة منذ سنة 

  كانوا يبيعون اللحم مثلا على طريقة "الكوالة" أو"العرام".
كما نجد قـرار وزيـري آخـر في شـأن إحـداث سـوق سـيدي 

  يحيى زعير:
زنيـــة الخاصـــة بقطعـــة تقيـــد بموجبـــه في عـــدد الأمـــلاك المخ«

أرض تقع بيدي يحيى زعـير. بمقتضىـ الظهـير الشرـيف المـؤرخ في 
ـــو ســـنة  ٩الموافـــق  ١٣٣٥شـــعبان عـــام  ٢٨ الصـــادر في   ١٩١٧يوني

تنظيم شـؤون المحاسـبات العموميـة والظهـير الشرـيف المـؤرخ 
الصادر في شـأن   ١٩٢١دجنبر  ٢٠الموافق  ١٣٤٠ربيع الثاني عام  ١٩في 

زنيـة خونظرا لاقتراح رئيس مصـلحة الأمـلاك المتغييره وتتميمه 
  قررنا ما يأتي:
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  الفصل الاول:
ــيفة بشرــاء  رـخص للأمــلاك المخزنيــة الخاصــة للدولــة الشر يـ

 ٩٨هكتــــارات و ٤قطعــــة أرض بســــيدي يحــــيى زعــــير مســــاحتها 
) بقصـد إحـداث سـوق بهـذا Anfossiسنتيارا في ملك "أنفـوسي (

  المركز، بسعر مبدئي فرنك واحد.
  الثاني: الفصل 

رئــيس مصــلحة الامــلاك المخزنيــة هــو المكلــف بتنفيــذ هــذا 
 ٢٤الموافــق  ١٣٤٣صــفر  ٢٤وحــرر بالــرباط في ». )٢٣(القــرار والســلام

  . عبد الرحمان القرشي.١٩٢٤شتنبر سنة 
رـي في شــان ســوق ســيدي يحــيى  كمــا حظــي المركــز بقــرار وزيـ

  زعير وهذا نصه:
مخزنيــة بأحــواز تقيــد بموجبــه في عــدد الامــلاك قطعــة أرض «

 ـالظهـــير الشرـــيف المـــؤرخ في  ـــرباط بمقتضىــ  ١٣٣٢شـــعبان  ٧ال
الصــــادر في شــــأن الامــــلاك  ١٩١٤الموافــــق فــــاتح يونيــــو ســــنة 

العمومية والظهائر الشريفة الصادرة في تغييره وتتميمه. ونظـرا 
لاقــتراح المــدير العــام لإدارة الاشــغال العموميــة وبعــد استشــارة 

  الية قررنا ما يأتي:المدير العام للإدارة الم
  الفصل الأول:

تقيد في عدد الأملاك العمومية قطعة أرض مخزنية تسـمى   
تبلـغ مسـاحتها ثـلاث   ٢٤٧٣بسيدي يحيى للدولـة لهـا رسـم عـدده 

هكتـــــارات وواحـــــدا وثمـــــانين آرا وســـــبعة وخمســـــين ســـــانتيارا 
) محــدودة بخــط أحمــر اللــون في الخريطــة الــتي مقياســها ٣٫٨١٫٥٧(

ـــة ٥٠٠/١ ـــك بقصـــد إحـــداث ســـوق  الملحق ـــرار وذل بأصـــل هـــذا الق
  .بسيدي يحيى لزعير بدائرة المراقبة المدنية بأحواز الرباط

  الفصل الثاني:
إن المـــدير العـــام لإدارة الأشـــغال العموميـــة ورئــــيس إدارة 
التســجيل والتمــبر والأمــلاك المخزنيــة همــا المكلفــان كــل منهمــا 

 ١٩وحـرر بالـرباط في  ». )٢٤(فيما يخصه بتنفيذ هذا القـرار والسـلام
  محمد المقري. ١٩٣٧نونبر سنة  ٢٣الموافق  ١٣٥٦رمضان عام 

  
ا لأهمية السوق في حياة الزعريين، وأمام قلـة الأراضي ونظرً 

بمـنح  ١٩٢٨نـونبر مـن سـنة  ٢١يـوم  )٢٥(سيقوم أبو شـعيب الـدكالي
هبة للدولة المغربية عبارة عن قطعة أرضية لبنـاء سـوق الجمعـة 

  بمرشوش، وهذا نص رسم الهبة.
"نحن أبو شعيب الدكالي وزير العدليـة شرفـا، نشـهد بـه نبينـا 
ــة الشرــيفة قطعــة ترابيــة مربعــة الشــكل،  بأننــا وهبنــا الى الدول

ع، تبلــغ مــن المســاحة أربعــة وزن كــل جهــة منهــا مائتــان مــتر مربــ
هكتــارات، كائنــة بملتقــى الطــريقين المــارتين الأولى مــن رقراقــة 

إلى صــبارة، المعروفــة عنــدهم بطريــق الجمعــة، والثانيــة مــن الــدار 
ــة هــذه أن  ــاس عــلى الرمــاني، والقصــد مــن الهب البيضــاء إلى مكن
يقام بالبقعـة الموهوبـة سـوق الجمعـة، وتوجـد تلـك القطعـة مـن 

، إســمها ١٠٢٦لمســجلة بــدار المحافظــة بالــرباط تحــت عــدد بلادنــا ا
برانزويك، وقد وهبنا ذلك تبرعا للدولـة الشرـيفة بـدون عـوض أو 

  شرط. والسلام."
يوليـــوز  ٢٦وتـــم تســـجيل الرســـم بالمحافظـــة العقاريـــة يـــوم 

ـــوم ١٩٢٩ ــــوبر ســــنة  ١٤، وفي يـ ــــد الأنصــــبة ١٩٢٩أكت ، ســــيتم تحدي
راجها مــن مجمــل الملــك ختللقطعــة المــذكورة أعــلاه، ليــتم اســ

المــذكور، وســيعطى لهــذا الملــك اســم "ســوق الجمعــة" موضــوع 
 ٩٩٨كما سيصـدر في الجريـدة الرسـمية   R.4016رسم عقاري عدد 

، قرار وزاري مـن طـرف محمـد الصـدر الأعظـم ١٩٣١دجنبر  ١١بتاريخ 
  محمد المقري، بعد اقتراح من المدير العام للإدارة المالية.

رـخالفصــل الأول ص في شراء أرض كائنــة بســوق الثلاثــاء : يـ
ـــــدكالي  ـــــب بوشـــــعيب ال ـــــك الطال لمرشـــــوش(الرباط) عـــــلى مل

ا بـثمن قـدره مائـة فرنـك للهكتـار تقريبـً  تأربعة هكتـارامساحتها 
  الواحد.

ــــاني هــــو  : إن رئــــيس إدارة الأمــــلاك المخزنيــــةالفصــــل الث
جمــادى  ٢٩المكلــف بتنفيــذ هــذا القــرار والســلام. حــرر بالــرباط في 

ــة عــام  ـــ  ١٣٥٠الثاني ــونبر  ١٠الموافــق ل ــع  ١٩٣١ن محمــد المقــري. إطل
  .)٢٦(عليه وأذن بنشره
  )٢(جدول رقم 

 أسواق زعير وأهم روادها خلال القرن التاسع عشر
  الرواد  الموقع  السوق
 
  الأحد

ـــــ ولاد زيــــد ـ ولاد   الغوالم
دحو ـ صيانةــ الرواشـد ـ 
ـــــع ـ  الجمعـــــة ـ التوزي

  الكدادرة ـ الخواريين 
  الرباط ـ الزحيليكة 

ــة ـ الرمــاني ـ   البراشوة النخيل
أهــل عــين عــودة ـ أهــل 

  الرباط
الرمــــاني الــــرباط ـ   عين السبيت  الاثنين

  البراشوة 
الـــرباط ـ الرمـــاني ـ   عين العودة

  سلا
 
  الثلاثاء

مـــــــــــــــــــــــولاي 
  ادريس أغبال

ـ السهول ـ منـاطق 
  مجاورة
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  الرواد  الموقع  السوق
أولاد دحو ـ منـاطق   ثلاثاء سيبارة 

  مجاورة
ســــيدي يحــــيى 

  زعير
الـــــرباط ـ ســـــيدي 

  بطاش 
أهــل الــرباط ـ الــدار   الرماني   الأربعاء

البيضـــاء ـ الزحيليكـــة ـ 
  مرشوش 

 
 
 
  الخميس

أولاد موسى ـ اولاد   ةݣالزحيلي
  عمران ـ النغامشة

ـ العراعرة  الخواريين 
  ـ مولاي بوعزة 

الرمــاني ـ الغــوالم ـ 
بــــني خــــيران ـ تادلــــة ـ 
مولاي بـوعزة ـ الـرباط ـ 
الدار البيضاء ـ مكناس ـ 

  فاس
الشاوية ـ الزيايدة ـ  سيدي بطاش

المذاكرة ـ الرباط ـ الـدار 
  البيضاء 

جمعـــــة مـــــول   الجمعة
  البلاد

المعــــــازيز ـ عــــــين 
  السبيت ـ الرماني

الرمــاني ـ الغــوالم ـ   مغشوش  السبت
  البراشوة 

الحلاليــف ـ بــير 
  النصر 

الشاوية ـ الزيايدة ـ 
  المذاكرة 

  مصدر الجدول:
 تحريات ميدانية داخل القبيلة للطالب الباحث 

  
شهدت المنطقة خلال الثلث الأخير من القـرن التاسـع عشر ـ

المغــرب،  كمــا هــو الحــال بالنســبة لجهــات أخــرى مــن ا تجــاريًا رواجًــ
حيث مرحلة بداية الانتقال من المبادلة في إطار التجارة المراقبـة 
إلى التبادل الحر الخاضع لقـوانين السـوق الرأسـمالية خاصـة حينمـا 

وربطـت  )٢٧(اشتد النفوذ الرأسمالي مع بداية القرن التاسع عشر،
زعــير علاقــات تجاريــة عديــدة مــع مجموعــة مــن المــدن المغربيــة 
مثل فاس والرباط وسلا ويمكن لمس العلاقة الاقتصادية بـين 

 ٢٨من خـلال رسـالة موجهـة مـن الطـالبي بتـاريخ  زعير وسلا مثلاً 

يوليوز تقـول: بأن محمـد الـدكالي ومحمـد الشـاوي  ٢٩/ ١٣١٥محرم 
هر إلى بــلاد زعــير لبيــع الســكر الســلاويين خرجــا منــذ ثمانيــة أشــ

ـــــبلاد  والعطريـــــة فـــــانقطع خبرهمـــــا إلى أن وجـــــدا مـــــذبوحين ب
ـــراب  ـــات مـــن الأع كمـــا ســـنجد رســـالة الســـلطان إلى   )٢٨(النويف

دجنـبر يحـث فيهـا هـذا الأخـير  ١٨رمضان الموافق لـ  ١٤بنسعيد في 
على ما تعرض له أحمد المصمودي التطواني أحد قواد الجيش لما 

، حيــــث اعترضــــته ١٨٦٩ زعــــير عــــبر عكــــراش ســــنة ا إلى كــــان مــــارً 
لويزا مـن  ٢٥٠واعترضت أصحابه جماعة من السهول ونهبوا لهم  

  .)٢٩(الذهب وبضائع أخرى
وفي إطار التبادل التجاري بـين زعـير والمنـاطق المجـاورة نجـد 
أن قبيلتي أولاد زيد المنتمية لحلف الكفيان كانت تجلـب مـن الـدار 

المــواد الضــرورية مــن شــمع وصــابون  البيضــاء والــرباط مختلــف
ـــة زعـــير، كمـــا يبيعـــون لهـــم المـــواد  ـــك إلى قبيل وقطـــن وغـــير ذل

  .)٣٠(الفلاحية من شعير وحمص وغيره من القطاني الأخرى
اليهود مـن الـرباط وسـلا  كانت أسواق زعير مقصد التجار  لقد 

ــ ــدار البيضــاء، ومــنهم مَ ــبلاد زعــير فمــارس الحــدادة  نْ وال اســتقر ب
والبيطرة والتداوي بالأعشاب، وهنا أذكر أن قصبة القايد العربي 

ا مـن اليـد العاملـة ا مهمًـبنواحي عـين اسـبيت كانـت تحتضـن عـددً 
ة، ومـــنهم مـــن ݣالـــدوم بنـــواحي زحـــيلي اليهوديـــة، وكـــذلك براكـــة

"هـــني" بالفـــيلاج  مثـــل مـــارس العطـــارة والإســـكافية بالرمـــاني 
ابروقـة الـذي كـان يعـالج وبجوار مقهى المرحوم الـراقي،  "وقانيالف

    بدكان الجزارة للمرحوم "بابا".  داء العينين

  
  خَاɱِةٌَ 

 ا في حيـاة سـاكنة المنطقـةا مهمًـلعبـت الأسـواق بـزعير دورً 
السـوق بمثابـة  كـان لكونها صلة وصل بـين مختلـف القبائـل، كمـا  

حلقــة متعـــددة الأدوار، فهـــي اقتصـــادية يــتم فيهـــا ومـــن خلالهـــا  
واجتماعيـة تلتقـي فيـه العـائلات لتبــادل  ،تبـادل السـلع والخـدمات

فرصـة للاطـلاع  دّ عَـن السـوق يُ أخبار وتوطيد الصلات، كما خر الأآ
عـــن قـــرب عـــلى بعـــض العـــادات والتقاليـــد المنتشرـــة بالمنطقـــة 

رة عـن صـورة مصـغرة لمجتمـع متحـرك منـذ وبالتالي فالسوق عبـا
ــوم الســـوق، كمـــا للســـوق وظيفـــة  ــوم واحـــد وهـــو يـ زمـــن في يـ
سياسية حيـث يعـد فرصـة للمخـزن لفـرض أمـر الواقـع مـن خـلال 
رـ  ممارســة سياســته التأديبيــة في حــق بعــض القبائــل وكــذا تمريـ

  الضرورية. بعض الرسائل المخزنية
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  الملاحق

  

  
  )١( الصورة رقم

  ١٩١٠بالبراشوة سنة سوق الأحد 
  www.dilicom.fr المصدر:

  

 
  )٢(الصورة رقم 

  سوق ثلاثاء مرشوش
  ١٩١١ - ١٩١٠يوم كان ينعقد بالقرب من "دار الجلالي" 

  www. dilicom.fr المصدر:

  )٣(الصورة رقم 
  بعض الأنشطة الصناعية الممارسة

 ١٩١٠ سنة ةݣبسوق الزحيلي
  www.dilicom.fr المصدر:

  

  
  )٤( الصورة رقم

  ١٩٥٦السوق الأسبوعي لخميس سيدي بطاش سنة 
 www.dilicom.frالمصدر: 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

ظاهرة السويقة أو الأسواق المرتجلة مازالت معروف حتى  )١(
قبائل زع˼ والقبائل المجاورة لها، وتعقد كل˴ اليوم داخل 

 صادف يوم انعقاده يوم العيد، ويسمى "سويقة".
تاريخ الدولة محمد بن عبد السلام بن أحمد بن محمد الرباطي،  )٢(

أواخر عهد مولاي  لىإالعلوية السعيدة من نشأتها 
، دراسة وتحقيق محمد البوزيدي ١٨١٢ –م ١٦٣٣سلي˴ن

الثا˻، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار  الشيخي، المجلد
 .٦٦٩ ، ص:٢م.ج ٢٠٠٧هـ /١٤٢٨البيضاء، الطبعة الثانية 

الميلادي  التاسع عشر في المغرب نشأ خلال القرن الحلقةفن  )٣(
، قبل أن ينتشر في باقي المدن، ومكناس مراكش مدينةفي 

خاصة في أسواقها الأسبوعية التي كان يحج إليها الناس من 
بالمدينة مثل قبيلة زع˼، ومن  مختلف المناطق المحيطة

الزعري˾ الذين مارسوا هذا الفن نجد محمد ولد الحميشية 
 المنصوري النجدي.

(4) P. Aubert, Le pays des Zaër, Bulletin économique et social 
du Maroc, Volume. XXIV, Novembre 1960 février 1961, p  :  235. 
(5) Doutté Edmond.MERRAKECH, Comité du Maroc. 1905.p: 
144. 

لى السلطان إرسالة من الخديم عبد القادر ابن الحاج الزعري  )٦(
محفظة عزيزية رقم:  ١٨٩٥يونيو،  ٢١بتاريخ  المولى عبد العزيز

٩٢ . 
السلطان المولى الحسن  إلىمن رسالة حم بن المراد الزعري  )٧(

، انظر بوعبيد ١٨٩٢غشت سنة  ٢٣/ ١٣١٠محرم عام  ٢٨بتاريخ 
 ،ʖ٢٦٩ – ٢٦٨، صص: وثائق لدراسة تاريخ زع˼التر. 

 ١٩٥٦ـ ١٨٧٣المغرب العميق، ورديغة الكبرى صالح شكاك،  )٨(
، دار أɯ مساهمة في دراسة تاريخ الجهات بالمغرب المعاصر

 .٤٧، ص: ٢٠١٠لطبعة الأولى، رقراق للطباعة والنشر، ا
 ، خ ح.١٧٨ص:  ١١٧كناش رقم  )٩(
رسالة من السلطان المولى الحسن إلى القائد أحمد بوقطيب  )١٠(

 .خ ح.١٣٥، ص: ١١٧، كناش رقم ١٨٨٣شتنبر  ١٧الزعري بتاريخ 
 ، الجزءقبيلة زع˼ قد˽ا وحديثامحمد بن عمر ابن سودة البري،  )١١(
 .١٨٥، ص: ١٩٧٧البيضاء، المغرب، ، دار الكتاب، الدار )١(

(12) P. Aubert.Le pays des Zaërs, op.cit. p  :  ٢٣٧ 
.١٨٤ابن سودة، م س، ص: )13(  

(14) P. Aubert. op.cit. p .٢٣٦ :  
الأصول الاجت˴عية والثقافية للوطنية عبد الله العروي  )١٥(

، تعريب محمد حاɱي ومحمد جادور، ١٩١٢-  ١٨٣٠ المغربية،
 .٧٢، ص:٢٠١١الثقافي العرɯ، المركز 

 .١٨٤ابن سودة، م س، ص: )١٦(
 .٧١٤، ص:١٩٣٦، السنة ١٥٤، العدد، الجريدة الرسمية )١٧(
 ـ١٨٩٤ـ ١٨٨٣الاستيطان والح˴ية بالمغرب، مصطفى بوشعراء،  )١٨(

 .٣٢١ص: الملكية، الرباط، المطبعة، ١ج
الثابت الدولة والسلطة والمجتمع، دراسة في رحمة،  بورقية )١٩(

، دار الطليعة والمتحول في علاقة الدولة بالقبائل في المغرب
 .٧٠، ص:١٩٩١للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ب˼وت، 

(20) La Mission scientifique du Maroc1920, Villes et tribus du 
Maroc. vol. III-VIè, Rabat et sa région.Ed Errnest  E. Leroux 
Paris 1920. P: 169. 

 

 
(21) La Mission scientifique du Maroc1920, Villes et tribus du 
Maroc, vol. III-VIè, Rabat et sa région.Ed Errnest  E. Leroux 
Paris, 1920. Pp: 169 -170. 

، م س، لأصول الاجت˴عية للوطنية المغربيةعبد الله العروي، ا )٢٢(
 .٥٦ص:

 ٤٩٧، ص.١٩٢١، السنة ٤٢٦ ، العددالجريدة الرسمية )٢٣(
 ٤٩٧، ص.١٩٢٢، السنة ٤١٦ ، العددالجريدة الرسمية )٢٤(
 -  ١٢٩٥أبو شعيب بن عبد الرح˴ن الدكالي الصديقي، ( الشيخ )٢٥(

حفاظ المغرب ومحدثيه،  أخر دّ عَ م) يُ ١٩٣٧-م ١٨٧٨هـ/ ١٣٥٦
ورائد الدعوة السلفية في مطلع القرن الثامن عشر، لقب بشيخ 
الإسلام، تولى الإمامة والخطابة والإفتاء على المذاهب الأربعة 
في الحرم المʗ، وقدم مجموعة من الدروس بالأزهر في 

 مصر وفي جامع الزيتونة بتونس، لقب ɬحمد عبده المغرب.
 .٢٤١٨، ص:١٩٣١، سنة ٩٩٨، عدد يةالجريدة الرسم )٢٦(
قبائل عبد الرح˴ن المودن، البوادي المغربية قبل الاستع˴ر،  )٢٧(

، إيناون والمخزن ب˾ القرن السادس عشر والتاسع عشر
، سلسلة رسائل الإنسانيةمنشورات كلية الآداب والعلوم 

 .٣٧٨، ص: ١٩٩٥، ٢٥وأطروحات رقم 
 . ٢٥٤، م س، ص: نقبائل بني احسمصطفى بوشعراء،  )٢٨(
 .٢٢٣نفسه:  )٢٩(
 .٤١ابن سودة، م س، ص:  )٣٠(


